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فــي  ماكدوغــال  آن  الكنديــة  ألبرتــا  بجامعــة  الباحثــة  لاحظــت 
 Desert Frontier: Ecological ويــب  جيمــس  لكتــاب  مراجعتهــا 
 1850-1600  ,and Economic Change along the Western Sahel
»تخــوم الصحــراء: التحــول الإيكولوجــي والاقتصــادي فــي الســاحل 
-علــى  الصحــراء  تاريــخ  أن   1995 ســنة  الصــادر   »1850-1600 الغربــي 
الجفــاف  فــي  قدمًــا  الماضيــة  نفســها  الصحــراء  مــن  النقيــض 
والنــدرة- يُـــظهر فــي أيامنــا هــذه بــوادر حيويــة وتعــاف)1). كان حديــث 
هــذه الباحثــة الضليعــة بالتاريــخ الاقتصــادي للصحــراء وممالحهــا 
ــة  ــة باللغتيــن الإنجليزي ــة عــن البحــوث المكتوب وخطوطهــا التجاري
ــا  والفرنســية عــن الصحــراء، التــي عرفــت باطــراد توســعًا فــي زواي
التنــاول وتنوعًــا فــي المقاربــات فتحــت آفاقًــا جديــدة بشــأن تاريــخ 
المنطقــة وطــرق تشــكل قبائلهــا وســلطها وهوياتهــا تحــت تأثيــر 
التغيــرات الإيكولوجيــة والتبــادلات التجاريــة والتلاقــح الثقافــي مــع 
ضفتــي الصحــراء علــى حــد ســواء، وقدمــت قــراءات نقديــة للتــراث 
التاريخــي المحلــي والمرويــات الشــفهية بشــأن ماضــي الصحــراء.))) 

(1) McDougall, E. (1998). Research in Saharan History. The 
Journal of African History, 39 (3), pp. 467-480. Retrieved from 
http://www.jstor.org/stable/183363. 

))( تعتبر دراسات هنري ت. نوريس وتشارلز ستيوارت وبيير بونت وعبد الودود ولد 
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غيــر أن التقاليــد التاريخيــة المكتوبــة حديثًــا بالعربيــة لربمــا تكــون 
قــد ظلــت تســاير الصحــراء فــي جفافهــا وعزلتهــا ونــدرة مصادرهــا 
وكذلــك فــي تمفصلاتهــا القبليــة والجهويــة.)1) ولعــل أهــم كتــاب 
بالعربيــة عــن تاريــخ موريتانيــا يســتفيد بشــكل شــامل مــن التقاليــد 
البحثيــة الناطقــة باللغــات الأجنبيــة، وينطلــق معهــا مــن الأرضيــة 

وســتكون  وفولكلــوره.  للإســلام  وتمثلــه  داخلــه  الســلطة  ونشــوء  الصحــراوي  البــدوي 

ــا لمراجعــات رصينــة رافضــة لأطروحاتهــا و»تعميماتهــا ذات  هــذه الكلاســيكيات منطلقً

الجــذور الكولونياليــة« مــع الباحثــة البيروفيــة مارييــا ســيرفييو فــي دراســتها الموســوعية 

لكونفدراليــة أهــل ســيدي محمــود والأمريكــي رايمونــد تايلــور فــي رصــده لتفــكك الســلطة 

الأميريــة فــي البراكنــة والتــرارزة بدايــات القــرن التاســع عشــر والتمــازج العرقــي فــي ضفــة 

النهــر لــدى أولاد بنيــوك وأولاد عايــد وزمبتــي. كمــا أضافــت معالجــات البرتغالي فرنشيســكو 

أساســية  لبنــة  الصحــراء  بشــواطئ  المتعلقــة  البرتغاليــة  للوثائــق  الجــاد  الــدارس  فريــر 

فــي نمــو مســارات بحثيــة جديــدة حــول الصحــراء وأضــاءتْ نقاطًــا مظلمــة مــن تاريخهــا 

وتشــكل أعراقهــا وبناهــا السياســية، وكانــت قــراءة الباحــث فــي جامعــة جورجيــا الأمريكيــة 

تيموثــي كليفلانــد لـ»حســوة« ابــن عبــد الوهــاب وكذلــك أطروحتُـــه للدكتوراه حــول التحولات 

الهوياتيــة وتأثيرهــا علــى تغيــر الأنمــاط الثقافيــة والسياســية والأنشــطة الاقتصاديــة فــي 

مدينــة ولاتــة تعبيــرًا عــن هــذه المســارات الجديــدة. ولعــل محاولــة مارييــا ســرفيو دمــج 

ضفــة نهــر الســنغال فــي التاريــخ الموريتانــي فــي كتــاب أشــرفت علــى تحريــره ســنة 017) 

وضــم إســهامات ثريــة لباحثيــن مــن جنســيات مختلفــة كان آخــر إضافــة فــي هــذا الاتجــاه. 

)1( لا تخلــو التقاليــد الناطقــة بالعربيــة فــي التاريــخ الموريتانــي مــن أخــذ للروايــات المحليــة 

عــن الأحــداث التاريخيــة وتشــكل قبائــل الصحــراء وماضيهــا، على تناقضها وتبســيطيتها، 

علــى محمــل الجــد. وقــد كان »تاريــخ بــلاد شــنكيطي« لحمــاه الله ولد الســالم الصادر ســنة 

010) عــن دار الكتــب العلميــة ببيــروت محاولــة جــادة فــي وضــع تاريــخ عــام للصحــراء، لكــن 

كاتبــه، رغــم رفعــه شــعار تخليــص التاريــخ مــن الأهــواء الجهويــة والنظــرة الكولونياليــة 

ــذي رأى  ــاد، ربمــا يكــون قــد وقــع فــي الفــخ الجهــوي والقبلــي نفســه ال ــى الحي ــه إل ودعوت

ــات بعــض المؤرخيــن ودفعهــم إلــى تجاهــل بعــض الأحــداث والمحطــات  ــه طبــع كتاب أن

التاريخيــة وتضخيــم أحــداث أخــرى. قــارن بيــن معالجتــه للحــرب التــي قامــت بيــن إمــارة 

الــذي وقــع  للصــراع  تجاهلــه  وتناولــه/  الموريتانــي  الشــرق  فــي  الناصــر  أبــدوكل وأولاد 

نهايــات القــرن الســابع عشــر بيــن تحالــف المغافــرة وقبائــل صنهاجــة فــي منطقــة الكبلــة 

التــي يطلِـــق عليهــا بــوادي الأطلســي. ويتضــح البعــد الجهوي فــي كتابة التاريــخ الموريتاني 

عندمــا نقــارن عمــل ولــد الســالم مــع مصنــف آخــر صــادر فــي العــام نفســه للحســين ولــد 

محنــض هــو »تاريــخ موريتانيــا القديــم والوســيط، والحديــث« حيــث أفــرد هــذا الأخيــر مكانــة 

خاصــة لصــراع المغافــرة وقبائــل صنهاجــة فــي منطقــة الكبلــة. 
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فــي  الســنين  »آلاف  أبراهــام  العبــاس  أبــو  كتــاب  هــو  نفســها، 
الصحــراء: تاريــخ موريتانيــا مــن البواكيــر حتــى القــرن العشــرين« 
الصــادر عــن مركــز نمــاء للدراســات والبحــوث ســنة 018). وقــد ســلك 
مؤلــف هــذا الكتــاب مســلكًا مغايــرًا لمــا درجــت عليــه الدارســات 
التاريخيــة الموريتانيــة مــن نفــس جهــوي ومركزيــات عرقيــة وفئويــة، 
وســعى إلــى أشــكلة مســلمات التاريــخ الموريتانــي التــي تعــود كتــاب 
التاريــخ اجترارهــا دون تقديــم تفســيرات أو بحــث عميــق فــي جذورها. 
ورغــم مــا ورد فــي هــذا الكتــاب الــذي ســعى إلــى أن يقــدم ســرديةً 
للتاريــخ الاجتماعــي مــن تفســيرات واســتنتاجات غيــر متداولــة أحيانًــا 
وعــدم تمكــن أحاييــن أخــرى مــن لغــة التــراث الشــعبي المحكــي، فإنــه 
اســتطاع أن يقــدم إســهامات حقيقيــة ورسَــمَ حــدودًا فاصلــة بيــن 
العربــي حكايــة  القــارئ  أمــام  القبلــي والتاريــخ، ووضــعَ  الفولكلــور 

ــات.  ــة متعــددة الأعــراق واللغــات والمذاهــب والديان موريتاني

الأصول )قرابة 600000 ق. م.-2000 ق. م.()))

علــق  مــا  ســاردًا  الأول  فصلــه  أبراهــام  العبــاس  أبــو  يفتتــح   
بالذاكــرة المحليــة عــن ماضــي البــلاد الســحيق مــن خصوبــة ووفــرة 
ــا فــي هــذا  ــر المناطــق جدبً ــى أكث ــاه كانــت تعــم حت فــي الأنهــر والمي
والحفريــات  الفضائيــة  المســوح  نتائــج  يســوق  أن  قبــل  العصــر، 
الآركيولوجيــة التــي تؤكــد مــا تذهــب إليــه هــذه المرويــات الشــفهية 
مــن تنــوع إيكولوجــي للصحــراء الكبــرى فــي الفتــرة الســابقة علــى 
3000 ق. م. ومــن هــذا المــزج بيــن روايــة شــيخ مــن إدابلحســن فــي 
جامعتــي  مــن  باحثيْـــن  واســتنتاجات  العشــرين  القــرن  ثلاثينيــات 
ليسســتر وريدينــغ البريطانيتيــن عــن التاريــخ الطبيعــي للصحــراء 
نتلمــس الخطــوط العريضــة لهــذا العمــل كـ«مقابلــة موســوعية 
ا ]...[ بيــن المصــادر العربيــة -المحليــة والمغاربيــة والمشــرقية-  جــدًّ
والكتابــات باللغــات الأوربيــة،« وفــق وصــف المــؤرخ وعالــم الاجتمــاع 

الموســوعي عبــد الــودود ولــد الشــيخ فــي تقديمــه للكتــاب. 

)1( حافظنا في تلخيص الكتاب على الفصول التي اعتمدها المؤلف. 
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ومحــاولًا تتبــع بدايــات ظهــور الإنســان فــي الصحراء، يأخــذ الكاتب 
القــارئ فــي رحلــة طويلــة ومضنيــة عبــر العصــور تبــدأ مــن 600000 ق. م. 
يتضــح مــن خلالهــا أن قــدر »موريتانيــا«، حتــى قبــل أن تتصحــر وتنــدر 
فيهــا المــوارد، هــو التأخــر عــن »الركــب الحضــاري العالمــي،)1)« وتمركــز 
ســكانها قــرب الشــاطئ))) وهجرتهــم جنوبًــا تحــت تأثيــر  الجفــاف)3) 
تحــولات  وهــي  الصحــراء.)))  إلــى  الشــمال  مــن  القادميــن  وهبــوط 
ــاب أن يتلمــس مــن تبعاتهــا جــذور الشــعوب )الســود،  يحــاول الكت

الأمازيــغ/ البافــور( التــي ســتعمر المنطقــة. 

ملثمون وسود وتجار

ــا طيلــة  ا تدريجيًّ ويــرى الكاتــب أن أســلمة الصحــراء اتخــذت مســارً
قــرون،)5) ويســتغل كتابــات الموســوعيين العــرب )اليعقوبــي، ابــن 
تاريــخ  بنــاء  إلــخ( لإعــادة  خلــدون  ابــن  الإدريســي،  البكــري،  حوقــل، 

)1( لــم يظهــر أحفــاد »الإنســان الماهــر،« الذيــن بقيــت آثارهــم بمنطقــة زويــرات شــمالي البــلاد، فــي 

الصحــراء إلا بعــد ظهورهــم بــآلاف الســنين فــي القوقــاز وشــمال إفريقيــا. وتعــود أولــى معالــم العصــر 

النيوليثينــي الــذي تميــز ببــدء الزراعــة وتربيــة الأبقــار والضــأن والماعــز فــي الصحــراء إلــى الفتــرة 6000 ق. م. 

متأخــرة نحــو ألفــي ســنة عــن مناطــق أخــرى مــن العالــم، وفــق مــا ينقــل الكاتــب. 

))( تــدل المعطيــات الآركيولوجيــة التــي يســهب الكاتــب فــي اســتعراضها أن منطقــة نواكشــوط 

عرفــت حضــورًا بشــريًّا مكثفًــا خــلال العصــر النيوليثينــي وبدايــات تطــور فــي الذائقــة الفنيــة وثَّـقتْـــه 

الرســومات وبــروز أنمــاط مــن التديــن تشــهد عليهــا أشــكال القبــور. 

)3( ينقــل الكاتــب هنــا آثــار التصحــر الأخيــر الــذي شــهدته الصحــراء 300 ق. م. والــذي دفــع بمجموعــات 

بشــرية مــن الســود نحــو منطقتــي تيشــيت وولاتــة انتظمــت فــي تجمعــات ســكنية وقرويــة كثيــرة كانت 

ذات تنظيــم معمــاري وسياســي محكــم، علــى النقيــض، للمفارقــة، مــن الأحيــاء العشــوائية التي نشــأت 

تحــت ضغــط الجفــاف ســبعينيات القــرن العشــرين فــي أطــراف العاصمــة نواكشــوط. 

))( الحديــث هنــا عــن أســلاف البربــر الذيــن جلبــوا معهــم الخيــل والنحــاس والحديــد مدخليــن موريتانيــا 

إلــى عصــر التاريــخ وعهــد العربــات، وسيســتقدمون مــع بدايــات العصــر المســيحي الجمــل الــذي غيــر 

وجــه الصحــراء وربــط بيــن شــعوبها وفتــح أبــواب التجــارة ذات النطــاق الواســع، ومكــن الأمازيــغ مــن 

بــدء ســيطرتهم الطويلــة علــى الصحــراء ومســالكها، كمــا يســرد الكاتــب. وهــي ظاهــرة ســتتكرر، كمــا 

ســنرى، مــع العــرب المعقلييــن خــلال القــرن الرابــع عشــر، فمــا بعــده. 

القــادة  فتــح  مــن  تجعــل  التــي  القبليــة  الســرديات  مــع  الاشــتباك  الكاتــب  يبــدأ  هنــا   )5(
المســلمين للصحــراء أســاطير مؤسســة لهــا. وللتوســع أكثــر عــن حضــور هــؤلاء الفاتحيــن، 

عقبــة بــن نافــع نموذجًــا، فــي أنســاب بعــض القبائــل البيظانيــة والطوارقيــة انظــر:
Back to Saharan Myths: Preliminary Notes on ‘Uqba al-  .(2012)  .Nobili, M  
.84-79  pp  ,11  Mustajab. Annual Review of Islam in Africa, Issue
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لمــا  نقديــة  قــراءة  مقدمًــا  الثامــن،  القــرن  مــن  ابتــداءً  الصحــراء 

عممــوا مــن صــور نمطيــة عــن ســكان الصحــراء تتعلــق بفاقتهــم 

ولثامهــم وعيشــهم علــى ألبــان الإبــل ولحومهــا وأكلهــم للأفاعــي، 

وعــدم معرفتهــم لأي نــوع مــن الحبــوب، مــع جلدهــم وقدرتهــم علــى 

التحمــل، ومشــاركة نســائهم فــي الحــرب. 

ومــن خــلال هــذه المصــادر العربيــة، خاصــة البكــري، وبالاعتمــاد 

كذلــك علــى نتائــج الحفريــات الآركيولوجيــة وكتابــات الباحثــة الكنديــة 

ماكدوغــال، يعيــد أبــو العبــاس رســم معالــم مدينــة أودغســت التــي 

نشــأت فــي القــرن الســابع/ الثامــن الميــلادي، وعرفــت ازدهــارًا غيــر 

مســبوق فــي تاريــخ الصحــراء. فقــد كانــت محطــة تجاريــة مهمــة 

ــا عرفــت فيه العمارة تطــورًا ملحوظًا  للعبيــد والذهــب ومركــزًا حضريًّ
وازدهــرت فيــه زراعــة البســاتين والواحــات وأعمــال الحــدادة.)1)

ورغــم تجاهــل أغلبيــة المصــادر العربية الوســيطة لـ«المجتمعات 

والســاميين«  والحراطيــن  البافــور  مثــل  والتابعــة  المهمشــة 

التــي  الشــفهية  المصــادر  العبــاس لملمــة مــا توفــره  أبــو  يحــاول 

جمعهــا باحثــون غربيــون مثــل: بوفيــل ولــوكاس ومــودا وماكدوغــال 

وويتكومــب عــن هــذه التشــكيلات الاجتماعيــة التــي عاشــت معزولــة 

فــي واحــات الصحــراء.))) وإلــى جنــوب شــرق الواحــات التــي عاشــت 

فيهــا هــذه الشــعوب التابعــة، يســافر نحــو مدينــة كومبــي صالــح 

فــي الحــوض الغربــي حيــث صعــدت قــوة ماندينغيــة نهايــة الألفيــة 

)1( مــن داخــل هــذه المدينــة، يشــرع أبــو العبــاس فــي تلمــس أنمــاط العيــش والعــادات 

)العجائــن  باللحــم( وفقرائهــا  المغــذى  )الثريــد  المدينــة  أغنيــاء  لــدى  الســائدة  الغذائيــة 

الممذوقــة باللبــن، أي العيــش؟(، والتمايــزات العرقيــة )العــرب، البربــر( والطبقيــة وأنمــاط 

التديــن التــي تشــكلت علــى وقــع التبــادلات التجاريــة. 

))( هنــا أيضًــا يبتعــد الكتــاب عــن تلــك القطعيــات التــي طالمــا اجترهــا بعــض المؤرخيــن 

ــا بيــن مختلــف المقاربــات التــي رامــت بحــث أصــول الحراطيــن والبافــور )الأمازيغيــة  مقارنً

والســوداء( ودياناتهــم )اليهوديــة، المســيحية، الوثنيــة( وســحناتهم )البيضــاء والســوداء( 

وتحولاتهــم إلــى صيــادي إيمراغــن وإلــى قبائــل وطبقــات ألحقــت فيمــا بعــد بالمجتمــع 

البيظانــي فــي أثنــاء تشــكله، وأدت داخلــه أدوارًا فنيــة وحرفيــة. 
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الأولــى مــن العصــر المســيحي لتؤســس أول/ ثانــي دولــة إفريقيــة 

هــي إمبراطوريــة غانــا التــي امتــد نفوذهــا إلــى عمــق مالــي والنيجــر.)1) 

عصر الدولة

الكاتــب  ينتقــل  الصحــراء  جنــوب  فــي  الماندينــغ  ومــن صعــود 
إلــى تبلــور قــوة صنهاجــة فــي عمــق الصحــراء وتأسيســهم لدولــة 
ــدًا عــن الاقتصــار  المرابطــون منتصــف القــرن الحــادي عشــر. وبعي
علــى الســرد الجــاف للأحــداث التاريخيــة المفصليــة المعروفــة )حــج 
يحيــى بــن إبراهيــم، لقائــه بالفاســي، قــدوم ابــن ياســين، تأســيس 
اســتقلال  المغــرب،  علــى  الســيطرة  سجلماســة،  غــزو  الربــاط، 
بــن  بكــر  أبــو  ابــن تاشــفين وعــودة  الجنــاح المغربــي تحــت قيــادة 
ــخ.(، يغــوص  عمــر، إنشــاء مراكــش، الســيطرة علــى الأندلــس... إل
أبــو العبــاس فــي الظــروف الاقتصاديــة والخلفيــات الأيديولوجيــة 
والدعويــة لنشــأة هــذه الدولــة التــي »حولــت لأول مــرة فــي الصحــراء 

عقيــدة دينيــة إلــى قضيــة حربيــة وسياســية ناجحــة«.))) 

ويعــود الكاتــب مــع أبــي بكــر بــن عمــر إلــى الصحــراء، حيــث ســعى 
هــذا القائــد إلــى تعويــض مــا خســر فــي الشــمال بالتوســع جنوبًــا، 
وفــق الســردية الصحراويــة، ليســيطر علــى مناطــق واســعة تمتــد 

ــى نهــري الســنغال والنيجــر.  حت

عربيــة  أســاطير ســوننكية ومصــادر  الكاتــب  يســتغل  غانــا  تاريــخ  عــن  عرضــه  فــي    )1(

ــرة،  وإصــدارات غربيــة رصينــة حديثــة أعــادت النظــر فــي تاريــخ الحضــارات الإفريقيــة الغاب

ا مــا نســج حولهــا مــن قصــص حــول وفــرة الذهــب، وقوتهــا العســكرية، وعبــادة  مبــرزً

أهلهــا قبــل إســلامهم للثعابيــن، والعلاقــات التجاريــة والسياســية الوطيــدة التــي ربطتهم 

بجيرانهــم البربــر فــي الشــمال. 

))( يؤكــد أبــو العبــاس علــى الــدور المحــوري الــذي لعبــه المذهــب المالكــي في شــحذ الهمم 

المرابطيــة وجــذب العامــة مــن البربــر حيــث كان هــذا المذهــب رأس الحربــة ضــد الكيانــات 

السياســية والمذاهــب العقديــة المنتشــرة حينهــا فــي أفريقيــة والمغــرب. كمــا يتوقــف 

عنــد الإســهامات الحضاريــة التــي قدمهــا المرابطــون للمغــرب )بنــاء مراكــش وتامدلــت، 

ومدْننــة فــاس(، واندماجهــم فــي النســيج الثقافــي الأندلســي، رغــم رفعهــم لشــعارات 

راديكاليــة تجــاه الموســيقى والفنــون. 
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عصر المدن

وكمــا لــو أن طرفــي الصحراء الجنوبيَّ والشــماليَّ يتبادلان الأدوار، 
التاريــخ  تصــدر  مــن  »خــرج  الــذي  الصحــراء  الكاتــب شــمال  يُـــودع 
السياســي الإســلامي العالمــي«، متجهًــا نحــو التخــوم الجنوبيــة لهــا 
بحثًــا عــن حــدود مــا يعتبــره »علاقــات اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة 
]...[ نشــأت فــي مجــال ]التكــرور[ والمجــالات المحيطــة بهــم« بعــد 
تشــمل  واســعة  مناطــق  منهــا  أخــذت  المرابطــون  دولــة  أفــول 
متأخــري  لــدى  التكــرور  بــلاد  تســمية  موريتانيــا  مــن  وأجــزاء  مالــي 
الجغرافييــن العــرب. ويؤكــد علــى التنــوع العرقــي لهــذا المجــال الــذي 
إن كان قــد نشــأ تكروريــا بدايــات الألفيــة الثانيــة، فإنــه ســرعان مــا 

عــرف ســيطرة الماندينــغ ثــم الصنهاجييــن والطــوارق)1). 

ومثلــت مدينــة ولاتــة التاريخيــة فــي أقصــى الشــرق الموريتانــي 
-حســب الكاتــب- تــاج هــذا المجــال، وعكســت تنوعــه العرقــي بجدارة. 
ا للســونينكي باســم بيــرو، ثــم  فقــد بــدأت يهوديــة ثــم تجمعًــا ســكنيًّ
أصبحــت ماندينغيــة، قبــل أن تســتقبل صنهاجييــن ومســوفيين 
قادميــن مــن كومبــي صالــح وأودغســت، وتدفقــت نحوهــا لاحقًــا 
ممالحهــا  بفعــل  المدينــة  عرفــت  وقــد  المغاربــة.  التجــار  أفــواج 
ا لــن يتوقــف  ــا، وتســامحًا جنوســيًّ ــا وتعــددًا لغويًّ ا اقتصاديًّ ازدهــارً
ينقــل  المحافظــة، كمــا  المحاجيــب  لقبائــل  الأخيــرة  الهجــرة  حتــى 
عــن المختــار ولــد حامــدن. كمــا كانــت مركــز إشــعاع علمــي فــي فتــرة 
أجــزاء  الماندينــغ وســيطرتهم شــمالًا علــى  بتعاظــم مــد  تميــزت 

واســعة مــن الصحــراء. 

)1( تقتــرب هــذه الرؤيــة لـــ »بــلاد التكــرور« ممــا قدمــه الباحــث الراحــل عبــد الرحمــن بــا فــي 

أطروحتــه التــي ناقشــها ســنة 1996 بجامعــة داكار. فقــد اعتبــر أن المؤرخيــن العــرب، وحتــى 

المحلييــن، أطلقــوا -فــي التبــاس رده إلــى الازدهــار الــذي عرفتــه دولــة التكــرور- هــذا الاســم 

علــى إمبراطوريــة مالــي التــي نشــأت لاحقًــا. انظــر:

 Ba, A. (2017). Le Takrur Historique et l’Héritage de Fuuta Tooro. In Cervello, 

M. & Taylor, R. (Eds.). Histoire et Politique dans la Vallée du Fleuve Senegal. 

(pp.161-95). Paris: L’Harmattan. 
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وبحثًــا عــن البدايــات الأولــى لنشــأة المــدن القوافليــة )أزوغــي، 
ــر، تيشــيت، شــنغيطي، تنيغــي( فــي المجــال الصحــراوي  وادان، آبي
الحيــاة  لأنمــاط  واســتقصاءً  عشــر  الثالــث  القــرن  مــن  ابتــداءً 
الاجتماعيــة والنظــم السياســية التــي ســادت خــلال هــذه الفتــرة، 
ــا صبغــة النقــاء  ــة نافيً يفــكك الكاتــب ســرديات التأســيس المحلي
الرحالــة  مشــاهدات  ويســتعرض  ــا،  محليًّ المتداولــة  القبلــي 
البرتغالييــن وغيرهــم مــن الأوروبييــن مثــل كاداموشــتو وفرنانــدز 
عشــر  الخامــس  القرنيــن  خــلال  ولاكــورب  بيتونــي  وملتشــيور 
للنــدرة  والســادس عشــر، ومــا رســموا فــي كتاباتهــم مــن صــور 
والبــؤس وتحــرر للمــرأة فــي مجتمــع الصحــراء. وقــد جذبــت هــذه 
المــدن ومــا توفــر مــن فــرص اقتصاديــة البرتغالييــن الذيــن أنشــؤوا 
محطــة تجاريــة فــي وادان خــلال القــرن الخامــس عشــر، ودخلــوا عبــر 
محطــة آرغيــن ومحيــط نواكشــوط فــي تبــادلات تجاريــة مكثفــة كان 

العبيــد والذهــب أهــم صادراتهــا إلــى أوروبــا.)1) 

غزوات وتجارة وشعوب 

وفــي إعــادة بنــاء لمســار نــزوح القبائــل المعقليــة التــي طــورت 
مــن مصــر  الطويلــة  رحلتهــا  خــلال  والمغارميــة  الحربيــة  عاداتهــا 
نحــو المغــرب، يشــدد الكاتــب علــى نفــي أطروحــة »الفتــح العربــي 

والحبــوب  كالثيــاب  الصحــراء  إلــى  البرتغاليــون  جلبهــا  التــي  البضائــع  خــلال  ومــن   )1(

وأدوات الزينــة والرفاهيــة والأســلحة، يترصــد الكاتــب التغيــرات التــي طــرأت علــى العــادات 

الغذائيــة والاحتشــام فــي اللبــس لــدى الصحراويــات، وتأثيــر هــذه البضائــع علــى التراتبيــة 

الاجتماعيــة، والصعــود العســكري لمجموعــات علــى حســاب أخــرى بعــد انتشــار الســلاح 

النــاري الــذي يــرى أن احتــكاره عبــر الاتفاقيــات مــع الأوروبييــن أســهم فــي اتســاع الفــروق 

التراتبيــة والوظيفيــة بيــن القبائــل المحاربــة وتلــك الزاويــة، بعــد أن كانــت تلــك الفــروق غيــر 

ــة.  ــر فــي المــدن الصحراوي محسوســة بشــكل كبي
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للصحــراء«)1). ويؤكــد خــلال حديثــه عــن تشــكل المجتمــع البيظانــي 
الــذي أخــذ صيغتــه النهائيــة مــن تداخــل هــؤلاء الوافديــن والســكان 
الأصلييــن فــي القرنيــن الســابع والثامــن عشــر علــى دور الاتحــادات 
تشــكل  فــي  رجعــي  بأثــر  التاريــخ  وكتابــة  والسياســية  التجاريــة 
القبائــل الصنهاجيــة الصحراويــة التــي نزعــت نحــو الانتســاب إلــى 
أصــول عربيــة )قرشــية وشــريفة(، وهــي عمليــة لــم تســلم منهــا 
حتــى القبائــل الحســانية التــي اســتبدلت بانتماءهــا المذحجــي اليمنــي 
أصــول قرشــية، ومســتعرضًا قــراءات مؤرخيــن غربييــن مثــل هنــري 
نوريــس وتومــاس ويتكومــب وتحليلهمــا لفولكلــور الأصــول لــدى 
قبائــل وكونفدراليــات موريتانيــة مثــل تشمشــة فــي الجنــوب وكنتــة 
فــي الشــرق، ومــا يحمــل هــذا الفولكلــور مــن تناقــض، يقتــرح الكاتــب 
دمــج الأنمــاط الإنتاجيــة فــي تفســير تشــكل القبائــل فــي الصحــراء. 
عــن  التخلــي  وســعت  التــي  الحســانية  الهجــرة  يعطــي  أن  ودون 
الصنهاجيــة ووطــدت اســتخدام اللســان الحســاني فــي الصحــراء 
عامــلًا حاســمًا، يشــير إلــى أن عمليــة التعــرب تعــود جذورهــا إلــى مــا 

قبــل ذلــك بكثيــر. 

وبعيــدًا عــن التعميمــات التــي ينتهجهــا بعــض المؤرخيــن فــي 
إضفــاء طابــع شــامل لتبعــات حــرب شــرببة فــي الصحــراء، يذهــب 
أبــو العبــاس إلــى القــول باقتصــار نتائــج هــذه الحــرب علــى منطقــة 
الكبلــة. ويــرى أن صعــود ناصــر الديــن زعيــم تشمشــة فــي هــذه 
الحرب التي دارت رحاها ســبعينيات القرن الســابع عشــر كان تعبيرًا 

)1( يؤكــد الكاتــب -بالاعتمــاد علــى شــهادات ليــون الإفريقــي والرحالــة البرتغالييــن الأوائــل- 

الميــلادي حتــى  الرابــع عشــر  القــرن  فــي  بــدأ  الــذي  النــزوح  لهــذا  التدرجــي  الطابــع  علــى 

ــم  ــة( ث ــة، البرابيــش، الرحامن ــم، الأوداي ــار )أولاد دلي ــي المخت القــرن الســادس عشــر مــع بن

بنــي حســان )أولاد رزك، المغافــرة(. وهــو الــرأي نفســه الــذي ذهــب إليــه عبــد الــودود ولــد 

 Nomadism, Islam, et Pouvoir politique dans la Société أطروحتــه  فــي  الشــيخ 

Maure Précoloniale. عــن التغلغــل الحســاني فــي الصحــراء. كمــا يشــير الكاتــب إلــى 

الطابــع الديناميكــي الــذي طبــع العلاقــة بيــن العــرب والصنهاجييــن، علــى عكــس مــا تقدمــه 

الســرديات المحليــة التــي لا تخلــو مــن مبالغــة فــي تخيــل النــزوح والســيطرة الحســانية، 

ومســتوى التنظيــم السياســي والعســكري اللمتونــي الســابق علــى هــذه الهجــرات، ودور 

بعــض القبائــل فــي هــذا الصــراع.
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ــا  ــا فــي تنظيــم ذاتــه، والاســتفادة اقتصاديًّ عــن رغبــة مجتمــع الزواي
مــن إمكانيــات مجتمــع الســودان جنوبًــا والتجــارة الأطلســية، وكبــح 

ــة.)1)  جمــاح الســطوة المغفري

الحيــاة البيظانيــة فــي القرنيــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر 

القرنيــن  خــلال  البيظانيــة  الحيــاة  معالــم  الكاتــب  ويســتعيد 
عالمــي  بيــن  نمــت  التــي  والفــروق  عشــر  والتاســع  عشــر  الثامــن 
فــي  المفضليــن  رفاقــه  علــى  معتمــدًا  ويقــدم  ـــان.  وحسَّ الزوايــا 
الكتــاب )زائــري المجــال البيظانــي مــن الأوروبييــن( صــورًا مــن أنمــاط 
ــاب أي أمــراض  ــاة التــي تميــزت خــلال القــرن الثامــن عشــر بغي الحي
أو أوبئــة ذات انتشــار كبيــر، وتعايشًــا بيــن الســلاح الأبيــض والنــاري 
وبــدء اســتخدام العلامــة المميــزة للبيظــان، الدراعــة التــي عرفــت 
بالشــنظورة نســبة إلــى أميــر التــرارزة اعلــي شــنظورة )7-1703)17) 
واســتخدمت علــى نطــاق واســع حتــى عــرف عــام ))17 بعــام الدراريــع 
وتوســع  الإيكولوجيــة  التغيــرات  إلــى  ويشــير  وولاتــة.  وادان  فــي 
ــة المعتمــدة علــى الإبــل  ــا مــا مكــن القبائــل المحارب الصحــراء جنوبً
الحــدود مــع الســافانا، ومكــن  مــن ترســيخ نفوذهــا فــي منطقــة 
مــن قيــام علاقــات وطيــدة بيــن ســكان الصحــراء وجيرانهــم الســود 
فــي الجنــوب. وهــي العلاقــات التــي تراوحــت بيــن التجاريــة وفــرض 
تــورط  التــي  التعبيــد  وحمــلات  والهجمــات  والغرامــات  المكــوس 
هــذا  مــن  ابتــداءً  الزوايــا وحســان وعرفــت صعــودًا مطــردًا  فيهــا 
القــرن. وقــد شــهد هــذا القــرن كذلــك ازدهــار تجــارة الخيــول العربيــة 
التــي كان الطلــب عليهــا كبيــرًا فــي بلاطــات ممالــك جنــوب النهــر، 
ــا كذلــك لمكانــة العلــك فــي التبــادلات التجاريــة  وصعــودًا صاروخيًّ

)1( لا يعطــي الكاتــب الــذي يســتعرض التفســيرات الشــائعة لهــذه الحــرب لــدى بوبكــر بــاري 

وولــد الشــيخ أهميــة كبيــرة للتقابــل العرقــي )العــرب/ صنهاجــة( فــي نشــوب هــذه الحــرب، 

لكنــه يشــدد -وهــو يتتبــع مواقــع معــارك شــرببة مثــل انتجــي وجيــوة قــرب مينــاء هــدي 

ومملحــة آوليــل- علــى الخلفيــات الاقتصاديــة لهــذا الصــراع.
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وعلــى  النهريــة  المحطــات  فــي  تتــم  كانــت  التــي  الأوروبييــن  مــع 
الأطلســي.  شــواطئ 

أمراء ورؤساء وغزوات 

يســرد الكاتــب بعــد ذلــك مراحــل نشــأة وتطــور النظــام الأميــري 

ا إلــى دور موقعــة انتيتــام وحــرب شــرببة فــي  فــي الصحــراء مشــيرً

ولادة كيانــات مغفريــة، متعقبًــا الأمــراء الذيــن تتالــوا علــى إمــارة 

النهــر  وضفــة  الأطلســي  شــواطئ  علــى  ســيطرت  التــي  التــرارزة 

وكيــف اشــتد عودهــا مــع اعلــي شــنظورة الــذي أزاح عنهــا ســطوة 

اعمــر  أهــل  مــن  انتقلــت  وإن  عقبــه  فــي  الإمــارة  لتبقــى  البراكنــة، 

ــد محمــد لحبيــب(  ــار )وال ــد المخت ــى بيــت أهــل اعمــر ول ــي إل ــد اعل ول

نمــاذج  يقــدم  المســار  هــذا  وخــلال  عشــر.  التاســع  القــرن  بدايــة 

التجاريــة  الســلطات  مــع  التــرارزة  عقدتهــا  التــي  الاتفاقيــات  مــن 

الفرنســية والإنجليزيــة والصراعــات الداخليــة التــي عرفتهــا الإمــارة،)1) 

وتلــك التــي خاضتهــا ضــد نظيراتهــا فــي الصحــراء، وضــد الســلطات 

الفرنســية التــي نجحــت فــي تحجيــم الــدور التــروزي فــي ممالــك جنوب 

)1( أطلــق الكاتــب اســم »خنديشــة« و«خندوشــة« علــى التحالــف المعــارض للأميــر محمــد 

لحبيــب الــذي تزعمــه أخــوه غيــر الشــقيق ولــد الليــكاط. والصحيــح هــو »خندوسَــة« بالســين. 

وهــو تكتــل وصفــه الباحــث العــارف بتاريــخ النظــام الأميــري محمــد المختــار ولــد الســعد 

ــاكاه،  ــد ب ــرارزة، أحمــد ســالم ول بالحلــف المشــاغب، وقــال المــؤرخ الموســوعي لإمــارة الت

إن أصــل تســميته مــن الاختــلاط والالتحــام اللذيــن تولــدا مــن الزيجــات المتشــابكة التــي 

ـــاهْ( ببنتيهــا وابنهــا وربيبتهــا، فوحــدت  نســجتها فاطمــة بنــت أحمــد ولــد ســيدي )أهــل خوبَّ

مــن خلالهــا بيــن أهــل الشــرقي بــن هــدي وبيــن أهــل التونســي اللذيــن لا يتلقيــان قبــل 

ــى قــال أحدهــم فــي  ــه للأمــراء حت أحمــد مــن دامــان. وقــد اشــتهر هــذا التحالــف بمعارضت

ــنْ ++  ذلــك: مــرظَ خنــدوس مــا يمكــنْ ++ مزالــت دون محبــوسَ +++ مــا قايــلْ لــو مــلان كُـ

بيــن أمجــارْ وخنــدوسَ. وأمجــار تعنــي الزعيــم بالصنهاجيــة والمقصــود بهــا هنــا الأميــر. 

وتســتحق ظاهــرة نشــوء الأحــلاف السياســية بيــن بيوتــات أولاد أحمــد مــن دامــان غيــر 

المرتبطــة بقرابــات نســبية ماســة الدراســة، إذ يشــير ولــد بــاكاه إلــى تحالــف آخــر بيــن أهــل 

ــلْ يســمي »الليغــط« مــن اللغــط، »لأنــه - كمــا يُــروى- »كثيــرًا  ـ أحمــد ديَّ وأهــل اعمــر آغْـجيِّ

مــا تســمع فــي أحيائهــم خصومــات، وذلــك لشراســة فــي أخلاقهــم وحــدة فــي طباعهــم.« 
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الضفــة )الوالــو، الكايــور( ابتــداءً مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر 

إبــان حكــم أميــر التــرارزة الأشــهر محمــد لحبيــب. 

كمــا يعطــي الصــورة نفســها عــن إمــارة البراكنــة التي بــدأت كقوة 
ــد المغفــري القــوي  ــة فــي مجــال المغافــرة، خاصــة مــع القائ متنقل
أحمــد ولــد الهيبــة، قبــل أن يتعمــق الانقســام الســلطوي داخلهــا 
بيــن أولاد نغمــاش وأولاد الســيد الذيــن بــدأ نفوذهــم يتعاظــم مــع 
ــات القــرن الثامــن عشــر، وانفــردوا  ــن ســدوم فــي أربعيني آغريــش ب
حيــث  البراكنــة،  مــن  الجنوبيــة  المنطقــة  علــى  بالســيطرة  لاحقًــا 
محطــات التبــادل التجــاري مــع الأوروبييــن وعرفــوا هــم أيضًــا مســار 

ــران نفســه. الانقســام والصــراع مــع الجي

الجنوبيــة الشــرقية مــن موريتانيــا فــي  وفــي أقصــى المنطقــة 
نقطــة أخــرى مــن نقــاط التمــاس بيــن محاربــي حســان والمزارعيــن 
الســود ســتبدأ أرســتقراطية جديــدة مــن المغافــرة )أولاد امبــارك( 
بإزاحــة أبنــاء عمومتهــم الأقدميــن هنــاك باســطين ســيطرتهم بعــد 
معركــة كســارى ســنة )171 التــي قادهــا هنــون العبيــدي مــن أهــل 
محمــد الزناكــي. يؤكــد الكاتــب علــى التشــرذم الــذي عاشــته ســلطات 
باغنــة  أهــل بهــدل فــي  بيــن عــدة أســر مــن أهمهــا  امبــارك  أولاد 
داخــل الأراضــي الماليــة وأولاد هنــون العبيــدي فــي الحــوض وتكانــت 
بالإضافــة إلــى رئاســيات أخــرى. وســتؤدي الصراعــات الداخليــة التــي 
اســتعرت بيــن زعامــات هــذه الأســر وداخلهــا وصعــود قــوى قبليــة 
كإدوعيــش وأولاد الناصــر، وتوســع نفــوذ الفوتانكــة بقيــادة الحــاج 
عمــر فــي الجنــوب، إلــى إنهــاء ســطوة أولاد امبــارك، لكــن ذكرهــم 

ومكانتهــم الأســطورية ســتبقى محفــورة فــي ذاكــرة البيظــان. 

وفــي آدرار يكشــف الكاتــب الظــروف التاريخية التي اكتنفت نشــأة 
الإمــارة مــع عثمــان ولــد لفظيــل )م. 1770( ومســار توطــد الإمــارة فــي 
عقبــه )أهــل عيــدة( وصراعــات الوراثــة ومــا رافقهــا مــن فوضــى ومــا 
عرفــت الإمــارة كذلــك مــن رخــاء وســلم )عافيــة أحمــد ولــد امحمــد(.)1) 

)1( هنــا أيضًــا لا يكتفــي أبــو العبــاس بالمرويــات المحليــة، إذ يدعــم مــا راج عــن الســلم الــذي عــم إمــارة 

ــدْ بمــا نقلتــه مجلــة مانشســتر للجغرافيــا ســنة 1886 عــن هــذا الأميــر  ـ آدرار فــي عهــد أحمــد ولــد امحمَّ

وقوتــه وثقافتــه وازدهــار الإمــارة فــي عهــده. وهــي مقابلــة بيــن المصــادر المحليــة والأجنبيــة حافــظ 

عليهــا فــي كل فصــول الكتــاب، كلمــا كانــت متاحــة. 
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كمــا يتطــرق إلــى الأدوار التــي أداهــا أبنــاء عمومــة أولاد عمنــي )أولاد 
غيــلان، أولاد آكشــار( وإديشــلي فــي صياغــة النظــام الأميــري وترجيــح 
كفــة الأمــراء المتصارعيــن، ويســلط الأضــواء علــى الصراعــات التــي 

خاضتهــا إمــارة أهــل عيــدة ضــد إدوعيــش والتــرارزة وأولاد دليــم. 

وفــي تكانــت يســبر مســار تشــكل قــوة صنهاجيــة وتحررهــا مــن 
الــدوران فــي فلــك القــوى المغفريــة، ونجاحهــا تحــت قيــادة محمــد 
شــين فــي الصمــود ضــد حصــار حنيــكات بغــدادة نهايــات القــرن 
الثامــن عشــر. ويؤكــد الكاتــب علــى خصوصيــة صراعــات الوراثــة التــي 
دارت علــى عــرش هــذه الإمــارة، والتــي عــادةً مــا تقابــل فيهــا أبنــاء 
الأميــر المتوفــي مــع أعمامهــم كمــا حــدث بيــن اعمــر ولــد امحمــد 
خونــه وعمــه اعلــي ولــد اعمــر، وبيــن بــكار ولــد محمــد شــين )بخواكــة( 
وأعمامــه بقيــادة ســيد أحمــد ولــد بــكار )المكــزوزة( فــي ثمانينيــات 
القــرن الثامــن عشــر،)1) وفــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر بيــن 
اســويد أحمــد وأعمامــه بقيــادة بوســيف. وســيؤدي هــذا الصــراع 
الأخيــر إلــى شــرخ نهائــي بيــن حلفــاء اســويد أحمــد )أبــكاك( وأنصــار 
عشــر  التاســع  القــرن  نهايــات  كانــت  وإن  )اشــراتيت(،  أعمامــه 
بيــن الطرفيــن ضــد الأخطــار  الرخــوة  الوحــدة  ســتعرف نوعًــا مــن 
اســويد  ولــد  بــكار  الأقــوى  تكانــت  أميــر  قيــادة  تحــت  المشــتركة 
الإمــارة وتوطيــد ســلطاتها  نفــوذ  توســيع  اســتطاع  الــذي  أحمــد 
علــى مناطــق واســعة امتــدت حتــى كيــدي ماغــة علــى ضفــاف نهــر 

الســنغال. 

ولا يختــم الكاتــب فصلــه عــن الأمــراء والرؤســاء والغــزوات قبــل 
الحديــث عــن القبائــل التــي نجحــت فــي البقــاء مســتقلة، أو اســتقلت 
فــي لحظــات تاريخيــة معينــة، عــن إمــارات الصحــراء الأربــع مثــل 
أولاد دليــم وأولاد الناصــر وأولاد داوود، وعــن إمــارة صنهاجيــة أخــرى 

أنهــا  والصحيــح  بالهــاء،  »بهواكــة«  بـــ  ولــد محمــد شــين  بــكار  حلــف  الكاتــب  يصــف   )1(

»بخواكــة«. وهــي -كمــا ذكــر فــي الكتــاب- تعنــي عــدم التماســك، علــى النقيــض مــن الحلــف 

المناهــض لــه الــذي ســمى بـــ »المكــزوزة« مــن الالتحــام والتجانــس. وربمــا تكــون الكلمــة 

تطلــق علــى الأنبــاط، كمــا ينقــل الحســين ولــد محنــض معتمــدًا علــى تعريــب امحمــد ولــد 

الطلبــة لـ»اكليــبْ بخواكــة« فــي شــعره بـ»أكيمــة الأنبــاط«. انظــر: ولــد محنــض. )010)(. تاريــخ 

موريتانيــا القديــم والوســيط. نواكشــوط: دار الفكــر. ص. 65. 
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نجحــت فــي الصعــود والســيطرة علــى مناطــق واســعة مــن الحــوض 
فــي أقصــى الشــرق منتصــف القــرن التاســع عشــر هــي مشــظوف. 

الحياة الموريتانية في القرن التاسع عشر 

ــي فــي القــرن  ــاة الفضــاء الموريتان ومســتعرضًا أهــم ملامــح حي
الــذي ســبق ســيطرة الفرنســيين، يؤكــد أبــو العبــاس علــى أهميــة 
تجــارة الملــح والصمــغ والعبيــد والبضائــع الوافــدة عبــر المحطــات 
الفرنســية، وكيــف أعــادت هــذه الأنشــطة صياغــة الحيــاة وغيــرت 
إدخــال  تزايــد  مــع  القــرن  هــذا  تزامــن  وقــد  الديمغرافــي.  التــوازن 
ــد مــن  ــر الخطــف حيــث شــكلوا أزي ــر التجــارة أو عب ــد ســواء عب العبي
50% مــن الســكان فــي بعــض المناطــق. كمــا يعطــي لمحــة عــن 
أو  الحســانية  القبائــل  كنــف  فــي  يعيشــون  الذيــن  زناغــة  طبقــة 
المفترضــة،  وإتــاوات مقابــل حمايتهــم  الزاويــة مقدميــن خدمــات 
ـــاون)1) وأدوارهــم  الروحيــة منهــا أو العســكرية، وعــن لمعلميــن وإيغَّ

)1( لــم تخــل المعلومــات التــي قدمهــا الكاتــب فــي إطــار حديثــه عــن بدايــات الفــن الموريتانــي 

مــن التبــاس خاصــة مركزيــة أولاد امبــارك )الدارجــة لــدى جــل مــن تناولــوا هــذا الموضــوع( فــي 

نشــأته، وانتقالــه مــن هنــاك، كمــا يقتــرح، مــع عــودة الأمير أحمــد ولد الهيبة بعد مشــاركته في 

حصــار حنيــكات بغــدادة )1787( إلــى البراكنــة. وهــو تفســير لا يخلــو مــن ميكانيكيــة، وتناقــض 

تاريخــي. فمــن المعــروف أن تقاليــد الفــن قبــل تلــك الفتــرة، كمــا تشــهد علــى ذلــك اتهيدينــات 

الأميــر أعمــر ولــد المختــار التــي كان ينســجها أبنــاء مانــو فــي التــرارزة بعيــدًا عــن مجــال أولاد 

ــرارزة، كمــا ينقــل الكاتــب نفســه. كمــا أن أحمــد  ــارك، قــد اســتوت واشــتد عودهــا فــي الت مب

ــاب »امــروك  ــر فــي كت ــد الأمي ــة توفــي ســنة 7)17، وفــق مــا ينقــل ســيدي أحمــد ول ــد الهيب ول

الحــرف«، أي قبــل حصــار حنيــكات بغــدادة بأزيــد مــن نصــف قــرن. وقبــل وفاتــه بســنوات، كان 

الفنــان الأشــهر فــي البراكنــة عالــي ول بجيجــة قــد مدحــه فــي بحــر شــعري خــاص بهــذا الفنــان 

هــو »بــت حثــو الجــراد« الــذي قلــده الشــيخ محمــد اليدالــي، كمــا تقــول القصــة المعروفــة، فــي 

مديحيــة »صــلاة ربــي«. ونعتقــد أنــه ينبغــي النظــر بكثيــر مــن الحــذر إلــى مركزيــة أولاد امبــارك 

فــي نشــأة الفــن الموريتانــي. فرغــم أن بلاطــات القــوم شــهدت مــن دون شــك، كمــا تشــهد 

ــا  علــى ذلــك المرويــات الشــعبية والقصائــد المشــيدة بإقــدام قادتهــم وكرمهــم، ازدهــارًا قويًّ

للفــن والأدب الحســانيين، إلا أن جــزءًا كبيــرًا مــن الصــورة الشــعبية التــي تشــكلت لاحقًــا 

ــا« مــن الذاكــرة البيظانيــة  ــا رثائيًّ عــن أولاد امبــارك وزخمهــم يمكــن اعتبارهــا »موقفًــا تأبينيًّ

تجــاه إحــدى الإمــارات الحســانية الغابــرة التــي قضــت، وتشــكيلًا لـ«المتعالــي« الــذي لا يمكــن 

الوصــول إليــه فــي منظومــة القيــم، خاصــة منهــا مــا تعلــق بإكــرام الفنانيــن. 
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الحرفيــة والفنيــة)1). ويؤكــد علــى الــدور المحــوري للتبــادلات التجاريــة 
فــي هــذا القــرن ونمــو القوافــل التــي كانــت تتجــاوز أحيانًــا ألــف جمــل، 
ومازجًــا  والآبــار.  وبالمســارح  بهــا  المرتبطــة  الصراعــات)))  وكذلــك 
بيــن المصــادر المحليــة وانطباعــات الأوروبييــن يقــدم ملامــح مــن 
البدويــة ومــا تحــوي مــن  الخيمــة  الحيــاة الاجتماعيــة مثــل شــكل 
أدوات وأفرشــة، ومــا يمــارس أهــل الصحــراء مــن وســائل التطبيــب 
الســنِّينْ)3)( وعاداتهــم  )لبلــوح، تشــراك  لديهــم  الجمــال  ومعاييــر 

)1( تحــدث الكاتــب هنــا عــن مــدح ســدوم ولــد انجرتــو لعالــم تكانــت الأشــهر ســيدي عبــد الله 

ولــد الحــاج إبراهيــم، وعــزاه إلــى عبــد الــودود ولــد الشــيخ. فــي حيــن أن القصيــدة الحســانية 

)الطلعــة( التــي أوردهــا ولــد الشــيخ فــي الصفحــة المعــزو إليهــا لــم تكــن مدحًــا لســيدي عبــد 

الله، بــل كانــت تبريــرًا قدمــه لــه هــذا الفنــان لأســلوب حياتــه بنبــرة واثقــة غيــر مهادنــة انطلــق 

ــه الثنــاء والمديــح مــن كــرم وأعطيــات.  فيــه مــن ســيرة الرســول الكريــم ومــا كان يقابــل ب

اتْ ++ إلاه اسمعْ هاذو الكلماتْ ++ انْـبيـــــــنَ عَـلـيـــهِ  وتقول القصيدة: يَــــلَّي تلغزْ لاهــــــل الـــردَّ

الصــــلاةْ ++ وعليه الســــلام أبَـــديهْ ++ فاتْ انشِــد في الطويل ابياتْ ++ عباس بن مرداس 

اعليــهْ ++ وكعــب بــن زهيــر انشــد فــاتْ ++ بانــت ســعاد بيــن ايديــهْ ++ واقضاهــم بحْــوايِــــجْ 

زيــــناتْ ++ واحن مقتديِـــين الَّأ بيهْ.

))( فــي بحثــه عمــا قــد يرتبــط بالغــزوات والغــارات التــي كانــت تشــنها القبائــل بعضهــا ضــد 

بعــضٍ مــن ممارســات إذلال، لا يســتبعد الكاتــب، بنــاءً علــى دلالات كلمــة »الطيحــة« أن 

يكــون اغتصــاب النســاء عــادةً قــد رافقــت هــذه الغــارات. وهــو اســتنتاج ربمــا لــم يــراعِ التطــور 

الدلالــي لكلمــة »الطيحــة« وحــرف الجــر المعــدي لفعــل »طــاحْ« فــي الحســانية. فالكلمــة لــم 

تكــن تعنــي أيــام الغــزو والغــارات القبليــة أكثــر مــن الغــارة )المباغتــة( لمســلحين ضــد أقــوام 

عــزل أو ضــد مســلحين ليســوا علــى أهبــة الاســتعداد أو ضــد أنعامهــم. وهــو معنــى غيــر بعيــد 

ممــا تــدل عليــه الكلمــة فــي العربيــة الفصحــى، كمــا فــي لســان العــرب. أمــا اســتخدام الكلمــة 

بمعنــى الاغتصــاب فــي الحســانية فهــو اســتخدام حديــث النشــأة تولــد ربمــا مــن انزيــاح دلالــي 

semantic drift وباســتخدام حــرف جــر معــدى هــو »فــي« بــدلا مــن »علــى.« والاســتخدام الأخيــر 

بمعنــى الاغتصــاب اســتخدام غيــر تراثــي خــاص بالأوســاط الشــبابية فــي نواكشــوط، تمامًــا 

كاســتخدامها للتعبيــر عــن اقتحــام المنــازل تلصصًــا أو تطفــلًا. 

)3( يعطــي الكاتــب هــذا المعيــار الجمالــي تفســيرًا غيــر متــداول إذ يعرفــه بأنــه يعنــي بــروز 

الأنيــاب، فـ»تشــراكْ الســنين« يعنــي تدبيــب نهايــات الأســنان، خاصــة الثنايــا والرباعيــة. 

معاييــر  أحــد  وكان  القضــم.  فــي  اســتخدامها  تجنــب  تتطلــب  عليــه  المحافظــة  وكانــت 

الجمــال لــدى المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء فــي المجتمــع التقليــدي. 
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الغذائيــة )مركزيــة الألبــان)1) واللحوم( وانتشــار اســتخدامهم للشــاي 
أواســط هــذا القــرن والتدخيــن كذلك. 

لقــد اســتطاع أبــو العبــاس خــلال هــذه المســيرة الطويلــة أن 
يســتنزف كل المصــادر العربيــة والأجنبيــة والمحليــة التــي تناولــت 
تاريــخ الصحــراء، وزاوج بيــن هــذه المصــادر لمــلء الفراغــات التــي 
طالمــا عانــى منهــا هــذا التاريــخ فــي الفتــرة الفاصلــة بين انحســار ذكر 
ــة والمستكشــفين  ــدء الرحال ــة وب المرابطــون مــن المصــادر العربي
الأوروبييــن التدفــق إلــى الشــواطئ الصحراويــة. وقــد نظــر بعيــن 
مــن  المحليــة ومــا تحمــل  المصــادر  بعــض  إلــى لاتاريخيــة  ناقــدة 
مبالغــات وأســطرة فــي أعــداد الجيــوش والقوافــل. كمــا انتبــه لمــا 
ســماه »استشــراقًا مبكــرًا« لــدى المؤرخيــن والجغرافييــن العــرب، 
ولــدى الرحالــة الغربييــن عــن أنمــاط الحيــاة والعــادات لــدى ســكان 
الصحــراء. ولعــل هــذا الكتــاب يشــكل بدايــة للقطيعــة مــع الســائد 
القبائــل  أصــول  عــن  بالعربيــة  الناطقــة  التاريخيــة  التقاليــد  فــي 
والاختــلاط  الامتــزاج  »أواصــر  إلــى  الكاتــب  يعيدهــا  إذ  وتشــكلها، 
والاقتصــاد المشــترك والتصاهــر والتحالفــات السياســية وإعــادة 
تأويلهــا والانخــراط فــي متخيــل أبــوي كنــوع مــن القوميــة البدويــة مــا 

قبــل الحداثيــة.« 

للمجتمــع  الغذائيــة  العــادات  فــي  الألبــان  مركزيــة  عــن  حديثــه  عنــد  الكاتــب  يحــاول   )1(

ـــربة )بفتــح الصــاد( ذات الأصــل العربــي التــي تطلــق فــي  الموريتانــي، أن يربــط بيــن الصَّ

ـــربة )بضــم الصــاد( ذات الأصــل  الحســانية علــى لبــن الحلــوب حديثــة الــولادة وبيــن الصُّ

الصنهاجــي التــي تطلــق علــى وفــد المصالحــة القبلــي، ليقتــرح أن هــذا ربمــا يعنــي أن الأولــى 

ــا، علــى  ـــربة كانــت تقليديًّ كانــت تقــدم فــي مناســبات المصالحــات القبليــة. والواقــع أن الصَّ

النقيــض مــن هــذا الاقتــراح، ممــا يعــزف الأســياد عــن تناولــه وكان الرعــاة يســتأثرون بهــا 

لأيــام معــدودة، ويطبخونهــا بطريقــة خاصــة. 




